
الفقھ فيورقابة القضاء علیھرابعھم نطاق نزع الملكیة وإجراءاتھثم نتناول في,الوضعي
وأخیراً نتناول في الباب الخامس بعض القیود الواردة على الملكیة ,والقانون الوضعيالإسلامي

.والقانون الوضعيالفقھ الإسلاميفيالخاصة للمنفعة العامة

الباب التمھیدي

التطور التاریخي لنشأة نظام الملكیة
في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة
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Preamble Chapter الباب التمھیدي

التطور التاریخي لنشأة نظام الملكیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین 
الوضعیة

The Historical Development in respect of the emergence of the ownership system in 
the Islamic Shariaa and in the Positive law

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلیِفَةً قاَلوُا أتََجْعَلُ فیِھاَ مَنْ یفُْسِدُ :قال الله
سُ لَكَ قاَلَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ وَعَلَّمَ آدََمَ الأَْسْمَاءَ * فیِھاَ وَیَسْفِكُ الدِّ

قاَلوُا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ * كُلَّھاَ ثمَُّ عَرَضَھمُْ عَلىَ الْمَلاَئِكَةِ فقَاَلَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھؤَُلاَءِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ 
ا أنَْبأَھَمُْ بأِسَْمَائِھِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ * لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ  قاَلَ یاَ آدََمُ أنَْبئِْھمُْ بأِسَْمَائِھِمْ فلََمَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تَكْتمُُونَ  .(1)لَكُمْ إنِِّي أعَْلَمُ غَیْبَ السَّ

شاء الله  أن یخلق الخلق وأن تقوم الحیاة البشریة على ھذه الأرض لحكمة أرادھا وھیأ لھا 
بكرمھ وفضلھ كل ما یضمن بقاءھا واستمرارھا وتقدمھا، فمنحھا العقل والغرائز المختلفة، 
واقتضت رحمتھ بالخلق أن لا یتركھم للغرائز الجامحة إلى التسلط والقھر والغلبة، ولا إلى العقول 

وأنزل إلیھم ، القاصرة عن إدراك مراد الحق من خلقھ، ولكنھ تبارك وتعالى أرسل إلیھم الرسل
لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبیَِّناَتِ : قال الله ، الكتب لتبقى الصلة بین الخالق والمخلوق متصلة ومستمرة

وَأنَْزَلْناَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ 
َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ  ُ مَنْ ینَْصُرُهُ وَرُسُلَھُ باِلْغَیْبِ إنَِّ اللهَّ .)٢(وَلیَِعْلَمَ اللهَّ

رَ لَكُمْ مَا فيِ : فقال ، وسخر الله تبارك وتعالى لھم ما فى السماوات وما فى الأرض وَسَخَّ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ  أي أن الله تبارك ، )٣(السَّ

ر ھذه الكائنات لیستخدمھا الإنسان وینتفع بھا، ویستحوذ على ما یشاء منھا .وتعالى سخَّ
ولما كان التملك سبباً أساسیاً في بقاء الإنسان فكانت الملكیة قدیمة قدم ھذا الإنسان، وجدت 
بوجوده، وستبقى كذلك، ومنھا تتجلى نعمة الله على خلقھ من حیث كونھا منحة ربانیة استخلف 

. الإنسان علیھا لقیام حیاتھ على عناصرھا
: )٤(الملك في الإسلام استخلاف إلھي ومنحة ربانیة

تقوم عقیدة المسلمین على أن المالك الحقیقي لھذا الكون بكل ما فیھ من جماد وحیوان 
وإنسان ھو الله تعالى، فھو الذي خلقھ وصوره وأبدعھ، وھو الحاكم فیھ بما یشاء لا معقب لحكمھ، 
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وقد دلت على ذلك الكثیر من آیات القرآن الكریم، ومن ھذه ، لا یسأل عما یفعل وھم یسألون
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنَھمَُا:  الآیات قولھ  ِ مُلْكُ : وقولھ تعالى، )٥(وَتبَاَرَكَ الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّ َّͿِ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا فیِھِنَّ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر  إلى غیر ذلك من الآیات الصریحة في ، )٦(السَّ
.الدلالة على أن الله عز وجل وحده مالكاً لجمیع الكائنات، خلقاً وملكاً وتصرفاً 

------------------------------------------------------
٣٣-٣٢-٣١-٣٠(آیات  -سورة البقرة  (1) ).

٢٥(آیة  -سورة الحدید  (2) ).
.(١٣(آیة  -سورة الجاثیة (3)

.٢٨ص  -المرجع السابق  -دكتور احمد فراج حسین ) ٤(
٨٥(آیة  -سورة الزخرف  (5) ).

.(١٢٠(آیة  -سورة المائدة (6)

وأن لیس للإنسان إلا الانتفاع ،          وقرر كثیر من الفقھاء أن المالك الحقیقي للأعیان ھو الله 
ومن النصوص الفقھیة الموضحة لذلك ما جاء في ، على الوجھ الذي أذنت بھ الشریعة، بھا

وإنما مالك الأعیان خالقھا ، إجماع الفقھاء على أن العباد لا یملكون الأعیان:" القواعد لابن رجب
.)١("وأن العباد لا یملكون سوى الانتفاع بھا على الوجھ المأذون فیھ شرعاً ، سبحانھ وتعالى

ولا ، الأعیان لا یملكھا إلا الله ؛ لأن الملك ھو التصرف:"  وجاء في الفروق للقرافي أن
وتصرف ، والإماتة والإحیاء ونحو ذلك، یتصرف في الأعیان إلا الله تعالى بالإیجاد والإعدام

والمحاولات والحركات ، الخلق إنما ھو في المنافع فقط بأفعالھم من الأكل والشرب
. )٢("والسكنات

، وقد شاءت حكمتھ كما دلت على ذلك الآیات القرآنیة أن یستخلف الإنسان في الأرض
ھوَُ الذى أنَْشَأكَُمْ : ویسخر لھ ما في السماوات وما في الأرض بنعمھا المختلفة، فقال عز من قائل

: ویقول الله  . أي خلقكم من الأرض وجعلكم عمّارھا وسكّانھا، )٣(مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فیِھاَ 
وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأْرَْضِ وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیِبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ 

.)٤(سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّھُ لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ 
ِ : وفى شأن المال یقرر القرآن الكریم ذلك الاستخلاف الإلھي صراحة فقال الله  َّͿِآمَِنوُا با

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ  . )٥(وَرَسُولِھِ وَأنَْفقِوُا مِمَّ
فقد أفادت ھذه الآیة الكریمة أن أصل الملك Ϳ جل وعلا، وأن الإنسان لیس لھ فیھ إلا 
التصرف الذي یرضي الله سبحانھ وتعالى، وأن ما بیده من المال لا یتجاوز أن یكون ودیعة أو 
عاریة من الله تبارك وتعالى، وھذا یدل على أن الأموال التي ھي بأیدي الناس لیست بأموالھم 
على الحقیقة، وما ھم إلا بمنزلة النواب والوكلاء عن الله تبارك وتعالى، فالعاقل من الناس من 

ولا ، ولا یظلم، ولا یغتر، ولا یتجبر، یغتنم الفرصة فیھا بإقامة الحق قبل أن تزول عنھ إلى غیره
. إنما یتقید بأوامر المالك الحقیقي ویعمل بمقتضاھا، یستغل

وھذا الاستخلاف الإلھي للإنسان على الأرض لیس استخلافاً دائماً بل ھو استخلاف 
یقول الله ، وأن الدنیا زائلة لا محالة، محدود بحدود وضعھا الله سبحانھ عندما قدر آجال الناس

وَكَمْ أھَْلَكْناَ مِنْ قرَْیَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَھاَ فتَلِْكَ مَسَاكِنھُمُْ لَمْ تسُْكَنْ مِنْ بَعْدِھِمْ إلاَِّ قلَیِلاً : سبحانھ وتعالى
.)٧(إنَِّا نَحْنُ نرَِثُ الأْرَْضَ وَمَنْ عَلیَْھاَ وَإلِیَْناَ یرُْجَعُونَ : ویقول الله  أیضاً ، )٦(وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثیِنَ 

وھذا الاستخلاف أیضاً لیس استخلافاً مطلقاً، وملكیتھم لیست أصیلة یتصرفون فیھا على 
مقتضى أھوائھم وأغراضھم الشخصیة بل أن ھذا الاستخلاف وتلك الملكیة مقیدة بقیود تحدد 
مداھا وكیفیتھا، وتوضح طریقة الانتفاع والتمتع بھا، فإذا تصرف المستخلف علیھا تصرفاً مخالفاً 
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.)٨(لشروط المالك وقع ھذا التصرف باطلاً 
----------------------------------------------------------

: ١٩٥ص  –م١٩٣٣عام  -طبعة دار الفكر  -الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  -القواعد في الفقھ الإسلامي ) ١(
١٩٦ .

. ٢١٨ص  - ٣ج -م ١٩٩٨عام  -لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  -الإمام شھاب الدین الصنھاجي القرافي  -الفروق ) ٢(
).٦١(آیة  -سورة ھود ) ٣(

.(١٦٥(آیة  -سورة الأنعام (4)
). ٧(آیة  -سورة الحدید ) ٥(
). ٥٨(آیة  –سورة القصص ) ٦(
). ٤٠(آیة  –سورة مریم ) ٧(
. ٤١١ص  -م ٢٠٠٦عام  -الأردن  –الناشر مكتبة الاقصى  -الملكیة في الشریعة الإسلامیة  -الدكتور عبد السلام داود العبادي ) ٨(

فھم لم یخلقوا ، والمستخلفون لیسوا أحراراً في التصرف فیما استخلفوا فیھ كیف یشاؤون
، فیلتزموا بكل ما أمر، ویستخلفوا في ھذه الأرض إلا لیعبدوا الله سبحانھ وتعالى حق عبادتھ

، ولم یعودوا أھلاً لھ، وإلا فھم لم یحققوا شروط الاستخلاف، وینتھوا عن كل ما نھى عنھ وزجر
، ولا یقصروا في انتھاج السنن التي وضعھا، فعلیھم أن یحفظوا حدود الله في المال الذي آتاھم

. )١(والطرق التي بینّھا للانتفاع بھذا المال والتصرف فیھ

ملكیة أصیلة یتصرف فیھا على :" فملكیة الإنسان كما یقول سید قطب رحمھ الله لیست
فإذا تصرف المستعیر ، خاضعة لشروط المالك الأصلي وتعلیماتھ، ھواه إنما ھي ملكیة معارة لھ

، وتحتم على المؤمنین رده في الدنیا، فیھا تصرفاً مخالفاً لشروط المالك وقع ھذا التصرف باطلاً 
.)٢("أما في الآخرة فھو محاسب على باطلھ ومخالفتھ لشرط المالك صاحب الملك الأصیل

، ومنحة ربانیة موقوتة، وبالتالي یتضح مما سبق أن ملكیة الإنسان ھي استخلاف إلھي
وإذا قامت قامت بالكیفیة التي یریدھا وإلى الوقت ، وتمتنع حیث منعھا، تقوم حیث شرعھا الله

فھي مقیدة بما قیدھا بھ الشارع الحكیم أسباباً واستعمالاً وانتقالاً؛ لأن بھا تنظیم ، الذي حدده
، وتحقیقاً للانتفاع الكامل بما خلق الله لھم بعیداً عن الصراع والمشاحنة والتزاحم، حیاتھم

.وحب وحرص على التملك، من رغبة في الحیازة، وانسجاماً مع الفطرة التي فطرھم الله علیھا
وفي ھذا الباب سأتحدث بإیجاز شدید عن تاریخ الملكیة في خطوط عریضة توضح سیرھا 
واتجاھھا عبر التاریخ وذلك في فصلین متتالیین نتناول في أولھما الملكیة في المجتمع البشري 

العصور القدیمة والعصور (الأول، ثم نتناول في ثانیھما تطور الملكیة في العصور المختلفة 
).الوسطي والعصور الحدیثة
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------------------------------------------------
. ٢٣ص  -نظام الحیاة في الإسلام للمودودي ) ١(
.٢٤٧ص  - ٥ج -م ١٩٩٧)/ھـ(١٤١٨عام  -دار الشروق  - ٢٦ط -في ظلال القرآن  -الشیخ السید قطب ) ٢(

الفصل الأول
الملكیة في المجتمع البشري الأول

The Ownership in the First Human Community

بنى كثیر من العلماء والباحثین نظریاتھم عن الحیاة البشریة الأولى على مجرد الحدس، 
وھو یتحدث عن نظریتھ في نشوء " جان جاك روسو"والافتراض، والتخمین، یقول ، والظن

الذي كتب قصة " ول دیو رانت"وھذا ، "إني افترض:" السلطة، وأنھا كانت بعقد اجتماعي
.(1)"سوف نفترض"فبدأ كلامھ بقولھ، الحضارة

إذاً فھذه الدراسات ظن وتخمین، والباقي یملیھ الھوى، فقد حاول الشیوعیون أن ینحتوا من 
فوصفوا الإنسان الأول بالإباحیة المطلقة في ، التاریخ الأول ما یوافق اتجاھھم ویؤید مذھبھم

.المال والجنس
والرأسمالیون حاولوا إثبات الحریة المطلقة في التملك والتصرف، والكل إنما یبني تصوره 
على مجرد الحدس والتخمین، والدراسات العلمیة لا یمكن أن تقوم على مثل ھذه الأوھام 

.والافتراضات
والبعض الآخر من العلماء بنى تصوره عن المجتمع الأول من خلال دراستھ لحیاة القبائل 

فى " البوشمن" والجماعات البدائیة التي مازال یعیش كثیر منھا حتى الآن كجماعات ، المتوحشة
في أمریكا، " الاسكیمو " في استرالیا، وجماعات " الأورنتا " إفریقیا الجنوبیة، وقبیلة 

بافتراض أنھا تمثل المجتمع البشري الأول؛ ، التي تسكن شرق جزیرة سیلان" الفدا " وجماعات
. )٢(لأنھا عاشت في عزلة عن العالم المتحضر كما یزعمون

وھذا النوع من الدراسات لا یمكن الاعتماد علیھ في المنھج العلمي الحق؛ لأن ھذه 
المجتمعات المتأخرة قد تكون نتیجة تأخر وانحطاط لحضارات سبقتھا، فكم من حضارة سادت ثم 

إن : وھي قضیة معروفة في تاریخ الأمم والشعوب، وعلى ھذا فلا یمكن مطلقاً أن نقول، بادت
. ھذه المجتمعات البدائیة المتخلفة تمثل المجتمع البشري الأول

وھذه الدراسات التي قام جلھا على الظن والحدس والتخمین مع ما صاحبھا من غلبة 
الھوى والخضوع لسلطات الاتجاه العقدي حاولت أن تتلمس حال الملكیة في العصور الأولى 

فھناك فریق یقول بأن الملكیة في تلك ، ثم اختلف الدارسون فیما توصلوا إلیھ، لحیاة البشریة
وأن أفراد الجماعة أو القبیلة أو الأسرة كانوا یمتلكون جمیع الأشیاء ، العصور كانت جماعیة

.والأموال ووسائل العیش وأدوات الصید من السلاح والزوارق والشباك ملكیة جماعیة
وھناك فریق آخر یخالف الفریق الأول حیث إن الملكیة عنده كانت في بدء نشأتھا فردیة 

.مطلقة ولم تكن ملكیة جماعیة
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---------------------------------------------
.٤٤ص -م ١٩٨٨عام  -الناشر مؤسسة الرسالة  -قیود الملكیة الخاصة  -دكتور عبدالله بن عبد العزیز المصلح ) ١(
. ٤٥ص  -المرجع نفسھ  -الدكتور عبدالله بن عبدالعزیز المصلح ) ٢(

: ولكن ھذه الدراسات یعتریھا بعض العیوب تجمل في أمرین
أن ھذه الدراسات لم تسلم من الأھواء، فالشیوعیون یحاولون أن یقصروا كل  :الأمر الأول

والرأسمالیون حاولوا كذلك أن ، شئ في ھذه الدراسات على ما یوافق مذھبھم الشیوعي الإباحي
یجدوا في المجتمعات الأولى ما یؤید نظرتھم واتجاھھم، والكل یرى في المجتمع الأول الكمال 

. )١(الذي یجب أن تحتذیھ البشریة
أن ھذه الدراسة كانت قبل تدوین التاریخ، وھي عصور یجھل الناس أكثر  :الأمر الثاني

.شئونھا لعدم توافر المعلومات الكافیة عنھا عن طریق الدراسات التاریخیة المتخصصة

ولذا فإن خیر مصدر لدراسة انطلاقة البشریة الأولى ھو القرآن الكریم والسنة النبویة 
.الشریفة؛ لأنھما قد تضمنا حقائق تاریخیة قطعیة الثبوت ولا مجال للظن والتوھم معھا

ولقد صور القرآن الكریم الحیاة الأولى بأنھا نشأت أساساً من آدم وحواء اللذین شكلا أول 
وأن العنایة الربانیة قد ، أسرة في تاریخ البشریة، انبثق منھا أول تجمع بشري على وجھ الأرض

حیث لم توجد في الأرض لتكون شیئاً مھملاً یعیش حیاة ، حفت البشریة منذ اللحظة الأولى
.)٢(الفوضى

:ومن ملامح ھذه العنایة ما یلي

مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھمُْ فيِ : تكریم الله  للإنسان وخلقھ في أحسن تقویم، فقال  :أولاً  وَلقََدْ كَرَّ
الْبرَِّ 

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ لقََدْ خَلقَْناَ : وقال تعالى، )٣(وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ
نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ  . )٤(الإِْ

وَعَلَّمَ آدََمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّھاَ :" فقال تعالى، العلم الذى علَّمھ الله تعالى لآدم علیھ السلام :ثانیاً 
ذواتھا وصفاتھا ، والصحیح أنھ علمھ أسماء الأشیاء كلھا:"وقال ابن كثیر رحمھ الله، )٥("

.)٦("وأسماء جمیع المخلوقات، وأفعالھا

الوحي الإلھي الذي عنى بالبشریة منذ اللحظة الأولى، فكان آدم علیھ السلام نبیاً من  :ثالثاً 
الأنبیاء یتلقى الوحي من ربھ وھداه الله إلى الكیفیة التي یجب أن یعیش علیھا، والطریق الذى 

ا : فقال ، یوصلھ إلى رضا الله سبحانھ وتعالى قاَلَ اھْبِطاَ مِنْھاَ جَمِیعًا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ
وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لَھُ مَعِیشَةً * یأَتْیِنََّكُمْ مِنِّي ھدًُى فَمَنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فَلاَ یضَِلُّ وَلاَ یَشْقىَ 

.)٧(ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ أعَْمَى 

بل تذھب بعض الأثار والأخبار إلى أن الله تعالى علمھ كیفیة الزراعة واللباس وھیأ لھ 
.)٨(الأدوات التي تسّھل لھ عملیة العیش

----------------------------------------------
الناشر  -الملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة ومقارنتھا بالاتجاھات المعاصرة  -عبد الله بن عبد العزیز المصلح الدكتور(1)

.١٢ص -م ٢٠٠٦عام  -مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة 
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. ٤٨ص  -المرجع السابق  -الدكتور عبد السلام العبادي) ٢(
).٧٠(آیة  -سورة الإسراء ) ٣(
).٤(آیة  -سورة التین ) ٤(

٣١(آیة  -سورة البقرة  (5) ).
.٤٧ص  - ١ج -دار إحیاء الكتب العربیة  -أبي الفداء علم الدین إسماعیل بن كثیر الدمشقي  -تفسیر القرآن العظیم (6)

).١٢٤ -١٢٣(آیات  -سورة طھ ) ٧(
.٤٨ص -قیود الملكیة الخاصة  -دكتور عبد الله المصلح (8)

، وتسخیر ما في الكون لھ، تھیئة الله سبحانھ وتعالى الأرض للإنسان وتمكینھ منھا: رابعاً 
نَّاكُمْ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلْناَ لَكُمْ فیِھاَ مَعَایِشَ قلَیِلاً مَا تَشْكُرُونَ : فقال تعالى رَ : وقال ، )١(وَلقََدْ مَكَّ وَسَخَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ  .)٢(لَكُمْ مَا فيِ السَّ
ولیس معنى ذلك أن تكون حیاة الإنسان بدون عناء بل لابد فیھا من عناء وكدّ في سبیل 

.الحصول على ما یحتاجھ من طعام وشراب ولباس وسكنھ
فقَلُْناَ یاَ آدََمُ إنَِّ ھَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَلاَ یخُْرِجَنَّكُمَا : قال ابن جریر في تفسیر قولھ تعالى

كان معلوماً أن الشقاء الذي أعلمھ أن یكون ھو مشقة الوصول إلى ما یزیل ، )٣(مِنَ الْجَنَّةِ فتََشْقىَ
وذلك ھي الأسباب التي بھا یصل أولاده إلى الغذاء من حراثة وبذر وعلاج ، الجوع والعري عنھ

.)٤(وغیر ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة، وسقي
ھذا وإن الاتفاق حاصل بین علماء المسلمین على أن المجتمع البشري الأول قد سار لفترة 
طویلة محفوفاً بالرعایة الربانیة، وأن صورة ھذا المجتمع الحقیقیة بعیدة كل البعد عن تلك 
التصورات التي یصورھا الباحثون في تاریخ المجتمعات القدیمة من علماء التاریخ والاجتماع، 

حیث كان ، فھو مجتمع بعید كل البعد عما ألصق بھ من وحشیة وبربریة وإباحیة وفوضى
منطلقھم في تقریر وصف المجتمع البشري الأول بھذه الأوصاف إنما مبعثھ الھوى وعدم العلم 

. وبذلك یظھر فساد تلك الدراسات وعدم جدواھا، القائم على الوسائل الموصلة إلى الحقائق العلمیة
ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَلیَْھاَ  والحق الذي تشھد لھ أدلة الشرع وتقویھ دواعي الفطرة  فِطْرَةَ اللهَّ

 ِ أن الملكیة الخاصة وجدت منذ اللحظة الأولى لقیام أول مجتمع بشري على ، )٥( لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللهَّ
ثم ، وجھ الأرض، فما أن اتجھ الإنسان باذلاً جھداً معیناً للحصول على طعام یأكلھ، أو لباس یلبسھ

حصل علیھ، إلا وقد ظھرت البذور الأولى للملكیة بحیازتھ لھ، ووضع یده علیھ واختصاصھ بھ 
. )٦(من بین الآخرین

وإذا وجد نوع من أنواع الملكیة العامة فما ذاك إلا من باب الإباحة العامة، حیث إن 
وأبدع في تھیئتھ، لا یجوز في منطق العقلاء ، الشخص الذى یعمّر مكاناً لكي یسكن فیھ مع زوجھ

.أن یحرم من حق حیازتھ والاختصاص بھ دون غیره
لكن ھذا لا یعني أنھ لم تقم الملكیة الجماعیة بشكل ما في المجتمعات الأولى حیث إنھ لابد 
أن تكون تلك المجتمعات قد عرفت أشیاء معینة من باب الملكیة الجماعیة لاضطرار الجمیع 

ویقول الدكتور عبد ، )٧(أو لأن طبیعتھا تمنع استئثار الفرد بھا كالمراعي والطرق العامة، إلیھا
وفي الحقیقة أنھ لا یخل عصر من عصور الإنسانیة من ھذین النوعین من :" الواحد الموافي

الملكیة، فإن كلیھما نشأ في صورة طبیعیة تلقائیة، وأنھما قد سار معاً جنباً لجنب في مختلف 
وأن الشعوب البدائیة نفسھا قد سارت على النظام الجماعي في بعض الثروات، ، المجتمعات

وعلى النظام الفردي في ثروات أخرى، فبعض الأشیاء اقتصرت ملكیتھا في صورة ما على 
وبعضھا اقتصرت ملكیتھا على  –كملابس الإنسان مثلاً  –وظلت كذلك إلى یومنا ھذا ، الأفراد

كالطرق العمومیة  –وظلت كذلك إلى عصرنا الحاضر، فلم تكن یوماً ملكاً للأفراد ، الجماعات
 .)٨( -كالأرض الزراعیة مثلاً  -وقسم منھا تتناوبھ الملكیة الفردیة والملكیة الجماعیة –مثلاً 

----------------------------------------------------------------------------------------
).١٠(آیة  -سورة الأعراف ) ١(

١٣(آیة  -سورة الجاثیة  (2) ).
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١١٧(أیة  -سورة طھ  (3) ).
 - ٦ج -م ١٩٨٠)/ھـ(١٤٠٠عام  -بیروت  –دار المعرفة  - ١ط  –الإمام الطبري أبو جعفر محمد بن جریر  -جامع البیان في تفسیر القرآن  (4)

١٨٦ص  .
سورة الروم (5) – ٣٠(آیة  ).

.٥٢ص -المرجع السابق  -دكتور عبد السلام داود العبادي (6)
.٧ص  –م ١٩٩٣سنة  –جامعة الإسكندریة –كلیة الحقوق  –الملكیة في القانون المصري  –السید محمد السید عمران ) ٧(
. ٢٤ص  -القاھرة  –دار النھضة المصریة  –قصة الملكیة في العالم  –الدكتور عبد الواحد الموافي ) ٨(

الفصل الثاني
تطور الملكیة في العصور المختلفة

The Development of Ownership in Different Eras

ھكذا وجدت الملكیة في البدایة، وقام تفاوت معتدل بین الناس لتفاوت مواھبھم وطاقاتھم، 
واستفادوا من خدمات بعضھم بعضاً، ولم یكن في ذلك مشكلة أو عیب، فھو في حد ذاتھ فطري 

.وطبیعي
ولكن مع مرور الأیام بدأت عوامل الانحراف تؤدي دورھا كلما بعد الناس عن سنن 
السماء، فظھر الاستغلال والظلم والحرص والجشع، فقام تفاوت عنیف بین الناس، واشتعل بینھم 

طبقة الأغنیاء المستغلین وطبقة الفقراء ، وانقسم المجتمع إلى طبقتین، الصراع والنزاع
.المحرومین

ولم یترك الله سبحانھ وتعالى الناس في أنحرافھم ھذا بل أرسل إلیھم الرسل مذكرین 
ومنذرین ومبشرین مما أدى إلى تجمع الفقراء والمحتاجین والضعفاء حول الرسل والأنبیاء بغیة 

فأخذ المترفون الغارقون في الشھوات یضعون العراقیل ، الحصول على حقوقھم التي حرموا منھا
: وھذا ما سجلھ القرآن الكریم في أكثر من موضع فقال الله ، والعقبات في وجھ الرسل والأنبیاء

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ  وَكَذَلِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فيِ قرَْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إلاَِّ قاَلَ مُتْرَفوُھاَ إنَِّا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ عَلىَ أمَُّ
.)١(آثَاَرِھِمْ مُقْتَدُونَ 

وفیما یلي نعرض لتطور الملكیة في المجتمعات البشریة عبر التاریخ في العصور 
ثم نتناول في ، المختلفة وذلك في ثلاثة مباحث نتناول فى أولھم تطورالملكیة في العصور القدیمة

وأخیراً نتناول في المبحث الثالث تطور الملكیة فى ، ثانیھم تطور الملكیة في العصور الوسطى
.العصور الحدیثة

المبحث الأول
تطور الملكیة في العصور القدیمة

The Development of Ownership in Ancient Eras

إن استقراء تاریخ البشریة یؤكد لنا وجود قوتین اجتماعیتین ھیمنتا على تصرفات 
أولھما غریزة حب التملك، وھي غریزة ، وظلتا عنصرین متكاملین یلازمان طبیعتھ، الإنسان

وثانیھما غریزة ، ذاتیة فطریة في الإنسان تدفعھ إلى الاستئثار بالحاجات الضروریة أو النافعة لھ
، وإلى التواجد مع أقرانھ للعیش معاً ، الإنسان الاجتماعیة التي تدفعھ إلى الاستئناس بأفراد جنسھ

.(2)وقد جعلت ھذه الغریزة من الإنسان كائناً اجتماعیاً 
والواقع أنھ مھما كان نوع الكائنات الحیة على الأرض فإنھا جمیعاً تمارس بصورة 

أعمال المالك، فھي تمتلك ضروریات الحیاة التي تستھلكھا لكي  -بإدراك أو بدونھ  -متواصلة 
.)٣(تعیش، الأمر الذي یوثق الصلة بین الملكیة وبین الحیاة

وسوف نتحدث عن التطور التاریخي للملكیة في العصور القدیمة من خلال الحدیث عن 
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تطور الملكیة في المجتمع العربي قبل الإسلام وتطور الملكیة في بعض الأدیان والحضارات 
:وذلك في المطالب الآتیة، القدیمة

------------------------------------------------------
). ٢٣(آیة  -سورة الزخرف ) ١(
دار  –الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون العراقي  –الدكتور منذر عبد الحسین الفضل ) ٢(

.٩ص -م  ١٩٧٧عام  –منشورات الجمھوریة العراقیة 
-١٤ص -م ١٩٧٤عام   -جامعة عین شمس  -رسالة دكتوراه  -الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة  -الدكتور محمد علي حنبولھ) ٣(

١٥.

المطلب الأول
الملكیة في المجتمع العربي قبل الإسلام

the Ownership in the Arabian Community before Islam

والأدلة على ذلك كثیرة من القرآن في الجزیرة العربیة قبل الإسلاموجدت الملكیة الفردیة
.مع الاستئناس بالحوادث التاریخیةالكریم والسنة النبویة

للِْفقُرََاءِ الْمُھاَجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْتَغُونَ : فمن القرآن الكریم قولھ تعالى -أ
ادِقوُنَ  َ وَرَسُولَھُ أوُلئَِكَ ھمُُ الصَّ ِ وَرِضْوَاناً وَینَْصُرُونَ اللهَّ وَأوَْرَثَكُمْ : وقولھ ، )١(فضَْلاً مِنَ اللهَّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا  والإضافة ھنا ، )٢(أرَْضَھمُْ وَدِیاَرَھمُْ وَأمَْوَالَھمُْ وَأرَْضًا لَمْ تَطئَوُھاَ وَكَانَ اللهَّ
.للتملیك

ومن السنة النبویة ما أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجھ أن أسامھ بن  -ب
وھل ترك :زید  قال لرسول الله  حین قدم مكة، أتنزل غداً في دارك یا رسول؟ فقال لھ النبي 

.)٣(لنا عقیل من رباع أو دور

، )٤(من دخل دار أبي سفیان فھو آمن، ومن دخل داره فھو آمن : وفي فتح مكة قال النبي 
.واثبت لھم ملك دورھم، فأثبت لأبي سفیان ملك داره

ومن ذلك افتداء أبي بكر رضي الله عنھ من مالھ ، والحوادث التاریخیة تدل على ذلك أیضاً  -ج
وكتنازل صھیب بن سنان الرومي عن ، )٥(الخاص لعدد من الأرقاء الذین دخلوا في الإسلام

.)٦(مالھ لكي تسمح لھ قریش بالھجرة إلى المدینة

ھذا وقد تعددت أسباب التملك عند العرب، وكان منھا التملك عن طریق القھر والغلبة 
والسلب، وذلك لاعتماد حیاتھم في الغالب على الغزو والحروب، وكانوا لا یورثون سوى الذكور 

.أما النساء والأطفال فلا حظ لھم في المیراث، المقاتلین

--------------------------------------------------------------------------------------
٨(آیة  -سورة الحشر  (1) ).

٢٧(آیة  -سورة الأحزاب  (2) ).
شرح و. ٦/٣٤ -م ١٩٩٤)/ھـ(١٤١٤عام  -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز  -سنن البیھقي الكبرى للإمام أبو بكر البیھقي (3)

الحدیث  -١ط–لأبو زكریا یحیي بن شرف النوويصحیح مسلم لقاھرة  –دار  -م١٩٩٤)/ھـ(١٤١٥عام  -ا
٢/٩١٢وابن ماجة.2/984

.عن أبي ھریرة٣/١٤٠٦صحیح مسلم في الجھاد والسیر ) ٤(
٣١٨ص  – ١ج –م ١٩٥٠عام  -الطبعة الثانیة  -طبعة الحلبي  -السیرة لأبي محمد عبد الملك بن ھشام بن أیوب  (5) . 

23

o b e i k a n d l . c o m



٤٧٧ص  – ١ج –السیرة لابن ھشام  (6) .

المطلب الثاني
الملكیة في بعض الأدیان

The Ownership in some Religions

:سنعرض في ھذا المطلب للملكیة عند الیھود والنصارى وذلك فیما یلي

:The Ownership according to the Jewish Rules  الملكیة عند الیھود

ویدل على ذلك ما ورد في سفر صموئیل أن ، وجدت الملكیة الخاصة في بني إسرائیل
.كان واسع الثراء وأنھ كان یملك من المعز ألفاً ومن الغنم ثلاثة ألاف) نابال(

وأن من بین ما جاء في الوصایا العشر التي ذكرت في التوراة وأن الله كلف موسى 
وأن ، بتبلیغھا إلى بني إسرائیل النھي عن السرقة والغصب والاستیلاء على مال الغیر بأي طریق

فقد جاء في ، یمد الشخص عینیھ إلى ما متع الله بھ أخاه من منزل أو امرأة أو عبد أو أي شئ آخر
ولا شیئاً ، ولا أمتھ، ولا عبده، لا تشتھ امرأة قریبك، لا تسرق لا تشتھ بیت قریبك:" سفر الخروج

.)١("مما لقریبك
غیر أن ، ویتضح من ھذه الوصیة أنھا تقدس الملكیة الفردیة وتنھى عن الاعتداء علیھا

الیھود لم یراعوا حق الله الذي أوجبھ علیھم في السیر بالتملك في طریقھ الصحیح ومواساة 
ورجال الدین عندھم لا ، فقد كان أغنیاؤھم على جانب كبیر من القسوة وانعدام الضمیر، الفقراء

.یألون جھداً في تحریف أحكام دینھم بما یوافق مراد المنحرفین
، وقد ورد في القرآن الكریم ما یدل على قیام الملكیات الكبیرة المستغلة في بني إسرائیل

إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبََغَى عَلیَْھِمْ وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتِحَھُ لتَنَوُءُ : یقول الله 
َ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ  ةِ إذِْ قاَلَ لَھُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ اللهَّ ُ الدَّارَ * باِلْعُصْبَةِ أوُليِ الْقوَُّ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ اللهَّ

َ لاَ  ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفَسَادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ اللهَّ نْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ الآَْخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبَكَ مِنَ الدُّ
. )٢(یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

ویشیر القرآن الكریم إلى انحراف الیھود عن طریق الحق في جمع المال إلى الطریق غیر 
ِ : قال الله ، المشروع ھِمْ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ مْناَ عَلیَْھِمْ طیَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَھمُْ وَبصَِدِّ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِینَ ھاَدُوا حَرَّ

باَ وَقَدْ نھُوُا عَنْھُ وَأكَْلِھِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَأعَْتَدْناَ للِْكَافرِِینَ مِنْھمُْ عَذَاباً ألَیِمًا * كَثیِرًا  وَأخَْذِھِمُ الرِّ
)٣( .

فقامت فیھ دعوة لتحریم ، ولقد انتج ذلك الواقع السئ ردود فعل في المجتمع الیھودي نفسھ
ونادوا بالزھد ، والمساواة المالیة بین الناس، وجعلوا البدیل لھا الملكیة الجماعیة، الملكیة الفردیة

وجمعوا ما بین أیدیھم ، الذین ألغوا الملكیة الفردیة) الحسدیون(ویمثل ھذه الاتجاھات ، والتقشف
.)٤(وجعلوه ملكاً للجمیع یوضع في مخازن عامة ویجعل علیھ وكیل بالإنتخاب ثم یوزع بینھم

------------------------------------------------------------------
.١٧ص -قیود الملكیة الخاصة  -الدكتور عبد الله المصلح ) ١(
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).٨٣ إلى ٧٦(آیات  -سورة القصص ) ٢(
).١٦١ و١٦٠(آیات  -سورة النساء ) ٣(
.٢٠ص -المرجع السابق  -الدكتور عبد السلام العبادى ) ٤(

:The Ownership in Christianity  الملكیة في النصرانیة  

، أرسل المسیح علیھ السلام في بیئة مادیة مستغلة ھي بیئة الیھود الذین تركوا أوامر الله
فعمل علیھ السلام على إصلاح المجتمع ، جمعھاواشتغلوا باكتناز الأموال والحرص على

وكان سلوكھ وسلوك ، وركز على المواعظ الخلقیة والوصایا والتوجیھات، الیھودي المادي
.التوجیھات والعمل بتلك الوصایاھذهالحواریین من تلامیذه مما یدعوا إلى امتثال

 
وجاء المسیح لتصحیح ما أعوج منھا، ، إذاً كانت ھناك ملكیة لكنھا كانت منحرفة

.)١(والأناجیل الموجودة تحوي كثیر من تلك المواعظ والتوجیھات والوصایا

المطلب الثالث
الملكیة فى بعض الحضارات القدیمة

The Ownership in some of the Old Civilizations

وعند ، وفي الحضارة الفارسیة، سوف نتحدث في ھذا المطلب عن الملكیة عند البابلیین
:الیونان والرومان وذلك فیما یلي

:The Ownership according to the Babylonian ruleالملكیة عند البابلیین   

أن الملكیة " حمورابي"فقد قرر قانون ، كانت الملكیة الفردیة عند البابلیین ظاھرة بوضوح
ومما قرره ، وللمالك حق البیع والانتفاع بأملاكھ كیفما یشاء، جدال فیھأمر مسلم بھ لا

فإذا لم ، علیھ بالإعدامفإنھ یحكمأنھ إذا ارتكب إنسان جریمة السطو ثم قبض علیھ" حمورابي"
وعلى، صنمھم فیدلي أمامھ بخسارتھالسارق فعلى المسروق منھ أن یذھب إلىیقبض على

.كما یقرر القانون حرمان البنات من المیراث، الحاكم وأفراد شعبھ أن یقوموا بدفع ما سرق منھ
ومن ، ویتضح مما سبق أنھ طالما كان ھناك حمایة للملكیة یفھم من ذلك شرعیتھا عندھم

. حرمان البنات من المیراث یستدل على امتلاك غیرھن لھا

:The Ownership in the Persian Civilization   أما في الحضارة الفارسیة

دعى الأغنیاء للفقراءوفي ظل ظلم، فقد كانت حركة الإقطاع قد انتشرت على أشدھا
وكان ذلك في ، أول شیوعي فى العالم إلى دعوتھ المشھورة بشیوعیة الأموال والنساء) مزدك (

، فلیس لأحد أن یمتلك أكثر مما یمتلك غیره، وعلل لدعوتھ بأن الناس یولدون أكفاء,م٤٩٠عام 
حیث إن السلع ، وعاقبتھا البؤس والشقاء، وأن الملكیة والزواج من البدع التي ابتدعتھا البشریة

.(2)والنساء یجب أن تكون مشاعاً للجمیع
:The Ownership according to the Greek Rulesالملكیة عند الیونان  

مما ظھرت الملكیة الفردیة عند الیونان بشكل جاد وتنوعت مظاھر الترف والأستغلال
فھذا ، حد كبیرحدا ببعض الفلاسفة الذین عاصروا تلك الفترة أن یقولوا بشیوعیة المال إلى

طبقة الحكام، وطبقة المحاربین، وطبقة : ثلاث طبقاتأفلاطون في جمھوریتھ یقسم الناس إلى

25

o b e i k a n d l . c o m



.العمال والتجار والصناع
-------------------------------------------------

.١٩ص -المرجع السابق  -الدكتور عبدالله المصلح ) ١(
.٢١ص -المرجع نفسھ  -الدكتور عبدالله المصلح ) ٢(

لن تكون أھلاً للحكم إلا إذا قام نظام معیشتھا بدون ملكیة ولا اختصاص : فالطبقة الأولى
إذ المفروض أن یجعلوا في ثكنات خاصة بھم ویؤمن لھم ، وكذلك الطبقة الثانیة، بمال ولا نساء

.المأكل والمشرب
لكن بدون إجازة ، فلھم الحق في التملك وإنشاء الأسر والأختصاص بالنساء: أما الطبقة الثالثة

فمن مات منھم انتقلت أموالھ إلى الدولة؛ وذلك لأن أولاده تتكفل بھم الدولة وتقوم ، للتوارث
.بتربیتھم

حتى أن افلاطون نفسھ ، وھذا الغلو في الخیال جعل ھذه النظریات أمراً لا یقبل التطبیق
. )١(فحورھا وغیر كثیر منھا في أخر حیاتھ، أدرك خصوبة الخیال فیھا

ویتم ذلك ، أما أرسطو فقد نادى بمبدأ الملكیة الفردیة مع إعطاء الجماعة حق الأنتفاع بھا
وقد رد على استاذه أفلاطون ، عن طریق إثارة الحوافز الأخلاقیة وفرض أشیاء من قبل القانون

وأبان أن ھذه الدعوة ما ھي إلا سراب یخدع الكثیرین بدعوى ، في مسألة شیوعیة الأموال
مع محاربتھ لفطرة الله في الناس الذین فطروا علیھا وھي ، المساواة ولا حقیقة لھ في الواقع

.غریزة حب التملك
:The Ownership to the Roman Rules     الملكیة عند الرومان

وأعترفت قوانینھم بالملكیة الفردیة ، قامت الملكیة الفردیة عند الرومان منذ أقدم العصور
ولصحة التملك عندھم ولكي تعتبر الملكیة مطلقة یكون لصاحبھا حق ,المطلقة وقدسیتھا

:(2)الاستغلال والتصرف لابد من توافرعدة شروط
.أن یكون المتملك متمتعاً بالجنسیة الرومانیة) ١
.أن یكون الشئ المملوك رومانیاً كالأراضي الرومانیة) ٢
أن یكون الكسب بواسطة وسائل التملك التي قررھا القانون الروماني كالإشھاد والدعوى ) ٣

.الصوریة
ولما كثر المھاجرون إلى ، وعند توافر ھذه الشروط تسمى الملكیة حینئذ بالملكیة الرومانیة

.بلاد الروم نتیجة لتوسع الفتح الروماني فقد ظھرت أملاك جدیدة تسمى بملكیة الأجانب
فكان الراكب لا یستطیع أن یمر على أملاكھ ، ولقد اتسع الإقطاع حتى أصبح على أشده

وعند ذلك ، فھناك الأسر الضائعة بدون سكن ولا معاش، وفي المقابل تجد النقیض، طیلة یومھ
أن الإقطاع " المشھورة ) نیرون (ومن ھنا جاءت كلمة ، ظھرت الفوضى وعمت الأضطرابات

".قضى على الأمبراطوریة 

المطلب الرابع
الملكیة في مصر القدیمة

The Owner Ship in Ancient Egypt

نجد أن المؤرخون یقسمون تاریخ مصر حتى الفتح الإسلامي إلى أما في مصر القدیمة
م، والعصر البطلمي من . ق٣٣٢م إلى ٠ ق٣٤٠٠العصر الفرعوني من : ثلاثة عصور ھي
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.م٦٤١م إلى . ق٣١والعصر الروماني من ، م. ق٣١م إلى . ق٣٣٢
--------------------------------------------------------------------------------------

.٣٢ص -المرجع السابق  -الدكتور عبد السلام العبادى ) ١(
.٢٣ص -المرجع السابق  -الدكتور عبد الله المصلح ) ٢(

): The Pharaonic Era العصر الفرعوني)

تألیھ الملكظھر في العصر الفرعوني ما عرف بنظام الملكیة الإلھیة التي ترتبت على
بالإضافة إلى السیادة والسلطان، لذلك اعتبر الملك من الناحیة النظریة والذي أصبح یرث الأرض
بل لھم حق الانتفاع فلا یتمتع الأفراد بحق تملك الأرض ملكیة تامة، مالكاً لجمیع أراضي مصر

إلى أن الملكیة الفردیة للأرض لم تكن موجودة ولھذا ذھب فریق من الشراح,بھا منحة من الملك
ولكن ھناك كثیر من الوثائق التاریخیة التي یتبین منھا وجود ، في مصر في العصر الفرعوني

مما جعل عدداً كبیراً من الشراح یذھبون إلى الملكیة الفردیة للأرض في مصر في ذلك العصر
.اطلاقھ من الناحیة العملیةالقول بأن مبدأ تملك فرعون مصر لأراضیھا لم یكن مطبقاً على
:" ویقول الدكتور شفیق شحاتھ، )١(وقد قام النظام الاقطاعي في مصر القدیمة أكثر من مرة

وإذا كان ، لكننا نرى أن نظام الملكیة الفردیة قد عرفتھ مصر القدیمة في مختلف أدوار تاریخھا
غیر أنھ لم یقض تماماً على ، النظام الاقطاعي قد أدى في بعض الفترات إلى إضعاف حق الملكیة

.)٢(" ھذا الحق
:( The Ptolemaic Era العصر البطلمي)

بل في العصر البطلمي لم یعترف البطالمة للمصریین بحق تملك الأراضي ملكیة فردیة
واستغلال الأراضي التي تعتبر من الناحیة القانونیة ملكاً ، كانوا یمنحونھم فقط حق وضع الید

للملك الذي كان یقوم بتأجیر ھذه الأراضي للمزارعین بمزادات علنیة مقابل تورید الجزء الأكبر 
.من محصولھا للدولة

): The Roman Era العصر الرومانى  )
في العصر الروماني اعتبرت مصر ملكاً خاصاً للامبراطور یحكمھا باعتباره خلیفة 

فأثقلوا كاھل المصریین بصنوف ، البطالمة والفراعنة، ویقوم الرومان باستغلالھا لمصلحة روما
ثم إلى، روماویرسل إلىكثیر منھا یؤخذ عیناً والضرائب الباھظة التي كان، شتى من السخریة

وإن ، وظل ھذا الوضع مستمراً من الناحیة العملیة حتي الفتح الإسلامي,(3)القسطنطینیة فیما بعد
فلم تعد تعتبر ملكاً ،  م٢١٤كانت صیغتھ القانونیة قد تغیرت في عھد الإمبراطور دقالیدیانوس 

.خاصاً للإمبراطور
                                                              المبحث الثاني 

 تطور الملكیة في العصور الوسطى
The Ownership Development in the Middle Eras

وأصل ھذه التسمیة أن الملكیات ، ساد نظام الإقطاع في أوربا خلال العصور الوسطى
من أجل إسترضائھم وكسب ، الكبیرة بدأت باقطاع الملوك أراضي واسعة للأشراف وكبار القواد

كل ومع مرور الأیام استطاع أصحاب الملكیات الكبیرة من فرض سلطانھم المطلق على، تأییدھم
.ما فیھا

فھم فیھا كالآلات الزراعیة ، ویتمیز نظام الاقطاع بتبعیة الفلاحین الدائمة للأرض
ولا یستطیعون الأنتقال إلى أرض ، وكحیواناتھا ینتقلون مع الأرض إذا بیعت لمالكھا الجدید

حتى بلغ الأمر إلى ، وكان لصاحب الأرض الحق المطلق في كل شئ، أخرى أو إلى عمل آخر
.)٤(التعدي على المحارم

--------------------------------------------------------------
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.٤ص  -الملكیة العقاریة فى مصر وتطورھا التاریخي  -الدكتور محمد كامل مرسى ) ١(
.٢٦١ص  -التاریخ العام للقانون في مصر القدیمة والحدیثة  –الدكتور شفیق شحاتھ ) ٢(
.٣٦ - ٣٥ص  -المرجع السابق  -الدكتور محمد كامل مرسى ) ٣(
.٢٥ص -المرجع السابق  -الدكتور عبد الله المصلح ) ٤(

إذ كانت صاحبة السیادة ، ومؤیدة للإقطاع قلباً وقالباً ، ولقد كانت الكنیسة راضیة بذلك
وكانت تقوم جاھدة بتبریرھا ، ووافقت بصفة عامة على الأوضاع القائمة، المطلقة في ذلك الوقت

. وصبغھا بالصبغة الشرعیة
وبالتالي فالكنیسة قد أقرت الملكیة الفردیة بكل ما كان یحیطھا من إستغلال في القرون 

وإن كانت بعض الدعوات الخلقیة تسمح بین الحین والآخر لرفع الظلم على أساس ، الوسطى
.أخلاقي فقط

وكان لھم عبید یعیشون الظروف ، وكان كثیر من رجال الدین من ذوي الثراء والإقطاع
بل لقد عظم الإقطاع لدى رجال الكنیسة بسبب العطایا ، التي كان یعیشھا عبید الإقطاع الأخرى

.والھبات التي كان یتكرم بھا علیھم رجال المال والإقطاع
وأتصل الغرب ، وقد ظھر كثیر من المفكرین ینادون بالتخلص من ھذا الوضع السئ

وقامت المدن التجاریة ، بالشرق الإسلامي الذي كان یرفع لواء الحضارة والثقافة في ذلك العصر
، وتمرد الفلاحون، وتعالت الأصوات تدعو للخلاص من نظام الاقطاع، وازدھرت التجارة

في حین أخذ ، وبذلك بدأت دعائم النظام الاقطاعي تنھار تباعاً ، وھربوا نحو المدن التجاریة
وبذلك أخذت معالم ، المفكرون ینادون بوجوب الحریة المطلقة للفرد في مجال العمل والكسب

.)١(ذلك المذھب الذي یعتبر الأساس الفلسفي للنظام الرأسمالي، المذھب الفردي تتضح شیئاً فشیئاً 

المبحث الثالث
تطور الملكیة في العصر الحدیث

The Ownership Development in the Modern Era

نتیجة اتصال الغرب بالشرق لقد ذكرت آنفاً أن دعائم النظام الاقطاعي بدأت تنھار تباعاً 
ونتیجة لقیام المدن التجاریة ، الإسلامي الذي كان یرفع لواء الحضارة والثقافة في ذلك العصر

وفي الوقت ذاتھ ركز المفكرون ، وازدھار التجارة وارتفاع الأصوات للخلاص من نظام الاقطاع
وبذلك أخذت ، ونادوا بوجوب الحریة المطلقة للفرد في مجال العمل والكسب، على حقوق الإنسان

ذلك المذھب الذي یعتبر الأساس الفلسفي للنظام ، معالم المذھب الفردي تتضح شیئاً فشیئاً 
.الرأسمالي

كما أدى ھذا التطور إلى ، ولقد انتھى ھذا التطور فیما بعد إلى الملكیة الخاصة أو الفردیة
أن صار مبدأ الملكیة الخاصة من الأمور المسلَّمة باعتبارھا مظھراً من مظاھر حریة الفرد بل 

.أصبح حق الملكیة من الحقوق المطلقة

بید أنھ قد ظھرت اتجاھات تنحو بالملكیة من الملكیة الخاصة أو الفردیة إلى الملكیة 
وما یترتب على ذلك من نقل ، الجماعیة فضلاً عن قیام الدول بتأمیم المرافق الھامة في الدولة

.للأموال المؤممة من الملكیة الفردیة إلى الملكیة الجماعیة

والنظم ، وبناءً على ذلك سنتعرض في ھذا المبحث لبیان موقف النظام الرأسمالي
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ثم نعرض لضرورة الإبقاء على الملكیة الخاصة وذلك في ثلاثة ، والمذاھب الجماعیة من الملكیة
:مطالب متتالیة
.الملكیة في النظام الرأسمالي: المطلب الأول
.الملكیة في النظم والمذاھب الجماعیة: المطلب الثاني
.ضرورة الإبقاء على الملكیة الخاصة: المطلب الثالث

------------------------------------------
.١٤: ١٣ص  –المرجع السابق  –الدكتور السید محمد السید عمران ) ١(

المطلب الأول
الملكیة في النظام الرأسمالي

The Ownership in the Capitalist System

، للنظام الرأسماليوالفلسفة الفكریةمن المسلَّم بھ أن المذھب الفردي ھو الدعامة النظریة
:(1)جملة من المبادئ والأسس والممیزات أھمھا ما یليذلك النظام الذي قام على

فالاعتراف بالملكیة الفردیة وتقدیسھا ركن ، الملكیة الفردیة لأدوات الإنتاج وحمایة الدولة لھا) ١
بحیث لو اختفت لأختفى ، فھي حجر الأساس الذي ینھض علیھ بنیانھ، أصیل في ھذا النظام

وكان ذلك نتیجة تقدیس المذھب الفردي وما قام علیھ من نظام رأسمالي ، النظام الرأسمالي
ومصلحتھ ھي الغایة الأولى ، فالفرد ھو نقطة البدایة فى النظام الاجتماعي، لحریة الأفراد

ومصلحة المجتمع عبارة عن مجموع ، والھدف الأساسي الذى یسعى المجتمع إلى تحقیقھ
فمصلحة ، فھي لیست مستقلة عن مصالح الأفراد الذین یكونون الجماعة، المصالح الفردیة

ومن ھنا ، فإذا سعد الفرد سعد المجتمع، المجتمع تتحقق من خلال تحقیق المصالح الفردیة
.كان حق الملكیة في المذھب الفردي حقاً مطلقاً من كل قید

عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتركھ حراً للأفراد یتنافسون فیھ ویتزاحمون دون ) ٢
.وھذه الحریة تقوم الدولة بحمایتھا، فالحریة كاملة للأفراد إنتاجاً واستھلاكاً ، قید

حافز الربح والمصلحة الشخصیة والمنفعة الذاتیة ھي الأمور المحركة للنشاط الأقتصادي ) ٣
.والباعثة لھ

انقسام المجتمع إلى ملاك وغیر ملاك وقیام تفاوت شدید في توزیع الثروة بحیث تتركز ) ٤
وبالتالي یتوقف النشاط الاقتصادي على ، الملكیة بشكل كبیر في ید عدد محدود من الأفراد

ذلك أن المذھب الفردي اكتفى بتقریر الحریات الفردیة مثل حریة ، سلوك ھذه الفئة المالكة
ولم یضمن تحقیق ھذه الحریات وممارستھا من الناحیة ، التملك والعمل من الناحیة القانونیة

.مما حرم الضعفاء من التملك والعمل، بل ترك الأمر لجھد الأفراد، الواقعیة
تكاد تنعدم القیود الأخلاقیة والدینیة والقانونیة التي یمكن أن تحد من انطلاق الأفراد في ) ه

.المجتمع نحو تحقیق مصالحھم الخاصة
وبالتالى نجد أن الرأسمالیة في تطورھا تتجھ نحو زیادة الاحتكار وضعف القوى المتنافسة 

. مما أدى إلى معاناة البشریة معاناة شدیدة
:ولقد أدى قیام النظام الرأسمالي على ھذه الأسس إلى ما یلي

أن اطلاق حریة التملك والعمل أدت إلى سلوك كل سبیل یوصل إلى المال ویزید من : أولاً 
فالمھم بالنسبة للفرد ھو تحقیق أقصى ما  -شریفاً كان ھذا السبیل أم غیر شریف  -الأرباح 

بل دون أي اكتراث بمصالحھ ھو غیر ، دون اكتراث بمصلحة المجتمع، یمكن من ربح
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.المادیة
     --------------------------------------------------------------------

.٧٨ص -المرجع السابق  -الدكتور عبد الله المصلح ) ١(

والربا إلى ، والقمار، والاحتكار، ومن ھنا تعددت وسائل الكسب غیر الشریف من الغش
واحتراف المھن ، كالخمر والحشیش وأنواع المخدرات، المتاجرة بالأعراض والسلع المضرة

.التي تدر الربح دون نظر لما تقدمھ للمجتمع من فائدة أو ضرر
لن یكون للضعفاء والحریصین على المثل العلیا والصفات الحمیدة والأخلاق الفاضلة أي :        ثانیاً 

إذ أن الرأسمالیة تھتم بزیادة الإنتاج والثروة أكثر من ، دور في ھذا التطاحن العجیب لجمع المال
. اھتمامھا بالبشر والإنسانیة

، ولكن تحت ضغط الظروف وقوة التجمعات العمالیة والخوف من الحركات الاشتراكیة
اضطرت الرأسمالیة إلى ترقیعات ومعالجات جزئیة تخفف من حدة وقسوة الواقع الذي أوجدتھ 

.كمساعدة العمال وتوفیر بعض العنایة الصحیة والاجتماعیة لھم، الأفكار الرأسمالیة
سیطرة الأغنیاء وأصحاب الجاه على المجتمع بعد سیطرتھم على مختلف أجھزتھ :        ثالثاً 

.والسیاسیة، والإعلامیة، الاقتصادیة
فھي حیاة سلع وخدمات مادیة لا ، تحكم المادیة والنزاعات الأنانیة الفردیة في ھذه الحیاة:        رابعاً 

كما یلحظ بوضوح في ، ولقد أدت ھذه النظرة للحیاة إلى تكدیس السلع في الأسواق، أكثر ولا أقل
رغم أن ھناك زیادة في ، جمیع أنحاء العالم رغم شدة حاجة الناس بل وموت الكثیرین من الجوع

غیر أن أمر توزیع ھذه السلع ومدى استجابتھا للحاجات الحقیقیة للأمة لم یتم ، السلع نوعاً وكماً 
إنما ، ولكن لیس المھم تحقیق زیادة الإنتاج فحسب، فقد تحقق الرأسمالیة زیادة الإنتاج، التفكیر فیھ

وعندئذ تؤدي زیادة ، وتخلیصھ من الحرمان والفقر، تحقیق الحیاة الحرة الكریمة لكل إنسان
.الإنتاج الدور الذي یجب أن تؤدیھ

التي نادى بھا فلاسفة المذھب الفردي لكل  –ونتیجة عدم تحقیق الحیاة الحرة الكریمة 
، وعدم تخلیصھ من الحرمان والفقر ما أدى إلى ظھور التذمر خاصة في صفوف العمال، إنسان

وظھرت الاتجاھات الاشتراكیة على ید فلاسفة النظم والمذاھب الجماعیة وھذا ما سنوضحھ في 
.المطلب التالي

المطلب الثاني
الملكیة في النظم والمذاھب الجماعیة

The Ownership in the Social Systems and Doctrines

ترى المذاھب الجماعیة أن مصلحة الجماعة ھي الغایة التي یجب أن یسعى المجتمع إلى 
وأن مصالح الأفراد تتحقق من خلال ، وأنھا مستقلة عن مصالح الأفراد الذین یكونونھا، تحقیقھا

.فإذا سعد المجتمع سعد الفرد، تحقیق مصلحة الجماعة
وھي تسمح بقدر من ، والمذاھب الجماعیة تنقسم إلى المذاھب الاشتراكیة المعتدلة

.والمذھب الشیوعي وھو لا یسمح بالمصلحة الفردیة إلا في حدود ضیقة جداً ، المصالح الفردیة
حیث إن الملكیة الخاصة ، وتذھب النظم الجماعیة إلى القول بالملكیة العامة لوسائل الإنتاج

وتدعوا النظم الجماعیة إلى القضاء على ، لوسائل الإنتاج تمكن الملاك من استغلال غیرھم
وتحقیق الكفایة ، وإقامة مجتمع بلا طبقات أو بلا فوارق طبقیة، استغلال الإنسان لأخیھ الإنسان

وإیجاد الملكیة العامة التي یكون المحرك لنشاطھا مصلحة الجمیع لا ، والعدل عن طریق التخطیط
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.الربح الشخصي والمنفعة الذاتیة
لذا یرفض كثیر من المفكرین الاشتراكیین تعریف الاشتراكیة على أساس التأمیم بل على 

.والتخلص من عیوب الرأسمالیة، والتعاون، أساس الرفاھیة والعدالة الاجتماعیة
لیست حقیقة الاشتراكیة ھي التأمیم وانتزاع رأس :" ویقول الدكتور مصطفى السباعي

بل ھذه كلھا وسائل یراھا دعاتھا الطریق ، ولا الضرائب التصاعدیة، ولا تحدید الملكیة، المال
حیث إن ھدف الاشتراكیة على اختلاف مذاھبھا منع الفرد من ، الصحیح لتحقیق الاشتراكیة

وإشراف الدولة على فاعلیة ، استغلال رأس المال للإثراء على حساب الجماھیر وبؤسھم وشقائھم
". وتحقیق التكافل الاجتماعي بین المواطنین، الفرد الاقتصادیة

غیر أن بعض الاشتراكیات تعترف بقدر من الملكیة الفردیة حتى لوسائل الإنتاج حیث إن 
اشتراكیة الدولة لا تقوم على مطاردة الملكیة والدخل الناتج من الربح والفائدة بل تنادي بالعدالة 

وتحدید ، منھا تحقیق التأمین الاجتماعي، وتعرض وسائل متعددة لذلك، وترفیھ الطبقات العاملة
.وتوفیر الخدمات الاجتماعیة للعمال، ساعات العمل والراحة

 كما أن الاشتراكیة تذھب إلى نقل ملكیة كل ما یدعوا الصالح العام إلى نقل ملكیتھ إلى 
مثل فرض ، وتضع قیوداً كثیرة على أصحاب الملكیات الخاصة عن طریق التشریع، الدولة

.)١(الضرائب التصاعدیة وضرائب التركات

، أما الشیوعیة فإنھا ترد الاستغلال الذي یقع في ظل الرأسمالیة إلى نظام الملكیة الخاصة
فلابد للقضاء على الاستغلال الذي نتج من مساوئ النظام الرأسمالي أن یتم القضاء على الملكیة 
الخاصة وإحلال الملكیة العامة محلھا تماما؛ً لأن ھذه الطریقة ھي السبیل الوحید لحل التناقضات 

وعندما تصل ، الأساسیة بین طبقات المجتمع وتحریر المجتمع من أسباب الصراع الاقتصادي
ویصبح كل شئ في الحیاة ، الشیوعیة إلى التطبیق الكامل فإنھا تلغي مبدأ التملك الفردي وتحظره

.ویأخذون بقدر ما یحتاجون، والناس یعملون ما یستطیعون، یملكھ المجتمع
ومن ھنا أطلق على الشیوعیة ھذا الاسم؛ لأنھم ینادون بشیوع الناتج القومي وتوزیعھ على 

.كل بحسب حاجتھ دن اعتبار لمقدار ما أسھم بھ الفرد وما قدمھ في عملیة الإنتاج

المطلب الثالث
ضرورة الإبقاء على الملكیة الخاصة

إن بعض النظریات ترى أن التطور سیؤدي حتماً إلى زوال الملكیة الخاصة لوسائل 
الإنتاج، إذ أن شكل الملكیة یتحدد على أساس طریقة استخدام الثروات، فحیث تستخدم وسائل 

، الإنتاج استخداماً جماعیاً لا یكفي فیھ جھد الفرد لا مفر من أن تتخذ الملكیة الشكل الجماعي
وإذا كان من المسلم بھ في الوقت الحاضر أن الملكیة ، فتصبح ملكیة وسائل الإنتاج ملكیة جماعیة

لم تعد حقاً مطلقاً بل ھناك اتجاھات واضحة حتى في الدول الرأسمالیة تذھب إلى الحد من إطلاق 
الملكیة، فإن التطرف في ھذا المجال سواء من حیث إطلاق الملكیة الخاصة أو الحد منھا وإلغائھا 

أنھ إذا كان الاتجاه یسیر نحو الملكیة الخاصة  )٢(وعلى حد تعبیر البعض، یعتبر أمراً غیر مقبول
فمبدأ الملكیة الخاصة مبدأ مسلَّم بھ الآن ، فإن الأمر لا ینبغي أن یصل إلى حد إلغائھا بصفة نھائیة

. وإن اختلف حول نطاقھا، حتى في الدول الشیوعیة
-----------------------------------------------------------------

.٦٩ص -مقدمة في مبادئ الاقتصاد  -انظر الدكتور صلاح الدین الصیرفي ) ١(
.٣٩ص -م ١٩٨٠عام  –الإسكندریة  -الحقوق العینیة الأصلیة  -انظر الدكتور توفیق حسن فرج ) ٢(

وتأكیداً لذلك فإن بعض الاشتراكیات تعترف بقدر من الملكیة الفردیة حتى لوسائل الإنتاج 
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فاشتراكیة الدولة مثلاً لا تقوم على مطاردة الملكیة والدخل الناتج من الربح ، كما ذكرت آنفاً 
والفائدة بل تنادي بالعدالة وترفیھ الطبقات العاملة، وتعرض وسائل متعددة لذلك، منھا تحقیق 
التأمین الاجتماعي، وتحدید ساعات العمل والراحة، وتوفیر الخدمات الاجتماعیة للعمال، وفي 

وتضع قیوداً كثیرة ، نفس الوقت تنتقل ملكیة كل ما یدعو الصالح العام إلى نقل ملكیتھ إلى الدولة
. على أصحاب الملكیات الخاصة عن طریق التشریع

        كما أنھ قد ثبت على مر التاریخ والعصور أن الملكیة الفردیة ملازمة للوجود الإنساني 
ومرتبطة بالطبیعة البشریة، وأنھ مھما تعددت محاولات إلغائھا فإنھا لا تنجح بل تزداد المشكلات 

.تعقیداً 
       ویرجع السر في ضرورة الإبقاء علي الملكیة الخاصة إلى عدة اعتبارات لا یمكن تجاھلھا، 

: وھذه الاعتبارات تكمن فیما یلي
فھي أولاً تقوم على اعتبارات العدالة، ذلك أن الإنسان إذ یكتسب الملكیة بمجھوده الشخصي ) ١

وأن یمكنھ نقلھ إلى ، بما لھ من حق في العمل، فمن العدل أن یبقى لھ ما یكتسبھ من عملھ
. غیره وإلى ورثتھ

فھي شرط ، ومن ناحیة أخرى فإن الملكیة الفردیة تعتبر أساساً لحریة الإنسان واستقلالھ) ٢
وتبعاً لذلك إذا ، فقد قیل أن من لا یملك شیئاً یعتمد اعتماداً كلیاً على غیره، جوھري للحریة

كانت الدولة ھي التي تملك كل شئ فإن الفرد یصیر عبداً للدولة، وإذا كانت الملكیة لغیر 
ولھذا فإن ضمان حریة الفرد ، الدولة من الأشخاص فإنھ یصیر عبداً لھؤلاء الذین یملكون

ولعل ھذا ھو ، واستقلالھ یقتضي أن یكون في الإمكان لكل شخص أن یتملك أموالاً خاصة بھ
السر في حرص إعلانات حقوق الإنسان والدساتیر على النص على احترام الملكیة الخاصة 

.باعتبارھا من الحقوق الطبیعیة التي تتفق مع الطبیعة البشریة
فھي عامل أساسي في تحسین دخل ، كما أن الملكیة الخاصة تعد كذلك ضرورة اقتصادیة) ٣

ذلك أن الشخص یخلص ، إذ أنھا خیر حافز على العمل والإنتاج، الفرد من الناحیة الاقتصادیة
في عملھ إذا ما علم أن عائد ھذا العمل أو ثمرتھ ستكون لھ ولأسرتھ، وھذا ما یدفعھ إلى 

أما إذا حرم من ثمرة جھده أو إذا لم یكن ھناك ، النھوض لتحسین مركزه من الناحیة المادیة
أمل في الحصول على مزایا ملكیتھ فإن التوسع في نشاطھ وھو ما یعد مصدراً للثروة 

فمن المنطق أن ینال الشخص إذن ثمرة جھده، ولا شك في أنھ إذا علم أنھ سیحرم ، سیتوقف
ثمرة جھده فلن یكون لدیھ ما یدفعھ إلى بذل ھذا الجھد مما یكون لھ انعكاسھ على النشاط 

.الاقتصادي بصفة عامة
وأخیراً فإن الملكیة الخاصة تعد كذلك ضرورة اجتماعیة من ناحیة السلام وحفظ النظام في ) ٤

فمن لا یملك یكون ، إذ لا شك أن من لا یملك شیئاً لا یخشى على شئ كما یقولون، المجتمع
شخصاً مغامراً، على استعداد للقیام بأعمال العنف، مما یستدعي نظاماً لاستقرار الأمن 

وھذا بخلاف من لھ ملكیة إذ عن طریقھا یظھر نشاط الإنسان بصورة ، والسلام في المجتمع
.وھذا ما یعد أساساً للنظام في المجتمع، مھذبة

ومما سبق یتضح أن الإبقاء على الملكیة الخاصة ینبغي أن یكون موضع اعتبار في ظل 
كما یتضح لنا أن قیمة موقف الإسلام وضرورة الأخذ بھ تتأكد عند ، الأنظمة القانونیة المختلفة

استعراض الواقع السیئ الذي یعیشھ كثیراً من الناس سواء من كان منھم في الدول التي تأخذ 
. بالنظام الرأسمالي، أو من كان منھم في الأنظمة الاشتراكیة والجماعیة
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